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)التقويم  جــديــد  ــويّ  ــرب ت تقويم  ــو  »نح
الذي  الثاني  الكتاب  عنوان  هو  الإدمــاجــي(« 
شهريّة  هدية  وتقدّمه  الإصلاح   مجلّة  تصدره 
المغربي  الدكتور  تأليف  من  وهو  الأعزّاء  لقرائها 
المتحصّل  حمداوي  جميل  الناظور  مدينة  إبن 
أستاذ  وهو  2001م  سنة  الدولة  دكتوراه  على 
البيداغوجيا  في  بالمغرب،وخبير   العالي  للتعليم 

والسيميولوجيا والثقافة الأمازيغية.

التقويم  مسألة  على  مؤلّفه  في  ركّز  وقد 
اختيار   ويأتي  المتعلّمين.  لكفاءات  الإدماجي 
الوطني  الحوار  سياق   ضمن  الكتاب   هذا  نشر 
تونس  في  والتربويّة  التعليميّة  المسألة  حول 
الذي أراد القائمون عليه أن يكون ذا لون واحد 
والمؤسّسات  الجمعيات  من  العديد  إقصاء  بعد 
فيه  المشاركة  من  التربوي  بالإصلاح  تعنى  التي 
مّما دفعها إلى تنظيم حوارات موازية وندوات في 
الخبرة  بين  يجمع  مشترك  عمل  لإنجاز  محاولة 
الاكاديمية  الــروح  وبين  الواسعة  والاستشارة 
على  تطرح  وثيقة  تجسّده  التّشاركية،  والروح 
لمواجهة   والشعبي في محاولة   الرسمي  المستويين 

منطق الاحتكار والوصاية والاقصاء.

هذا  كسر  في  الإصلاح  مجلّة  من  ومساهمة 
الطوق حول الجمعيات الفاعلة في مجال الإصلاح 

الفاضل  للمربي  مقالا  عليكم  نقترح  التربوي 
»المنظومة   : عنوان  تحت  بــوســروال  إسماعيل 
التّوجيه  بين  ...العلاقة  التونسية  التربوية 

والتّشغيل والتنمية« .

التونسي  الجمعياتي  النسيج  واقــع  وحــول 
فيه  يشرح  مقالا  العش  فيصل  المهندس  يكتب 
بالأرقام هذا الواقع ويستعرض فيه بعض العوائق 
التي تقف حاجزا أمام نجاح هذا النسيج في مهامه 
حاجيّات  تلبية  قوامها  أجندة  ضمن  الوطنيّة 

التونسيين الثقافية والاجتماعية والاقتصادية.

حديثه  غربال  نبيل  الدكتور  يواصل  كما 
بالسّماء حيث يخصّص مقال  عن علاقة الإنسان 
ويرحل  الفلك/التنجيم  معادلة  إلى  العدد  هذا 
سيدنا  زمن  في  بنا  ليحطّ  التاريخ  دهاليز  في  بنا 

إبراهيم .

الشّابة، الكاتبة يسرى  الطبيبة  إلينا  وتعود 
بن ساسي بعد غياب بتأملات في اغتراب الإنسان 
العالم  في  الإرادي  وسجنه  التكنولوجيا  زمن  في 

الإفتراضي.

الإجتماعي  المستشار  لنا  يرسم  الوداع  وقبل 
لطفي الدهواثي صورة معبّرة عن واقع الشباب في 
تونس ويطرح علينا التساؤل المرّ: شبابنا إلى أين؟..

يعرّي  أن  قبل  تمرّ  الفرصة  يترك  لم  عميرات 
البلد  مشاغل  ترك  الــذي  العلمانوي  الثقفوت 
ضدّ  النفير  ويعلن  الحمير  بلحم  ليهتم  الاساسية 

بناء المساجد والحفاظ على الهويّة.

التحريرقراءة ممتعة للجميع 
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في  الحقيقي  الفعل  على  قادر  جمعياتي  نسيج  تكوين  في  التونسيون  نجح  هل 
واقعهم المعتلّ ؟ أمّ أنّ هذا الكمّ الهائل من الجمعيات ما هو إلّا أرقام وحسابات بمعناها 

المادّي والمعنوي ؟ وما هي أهمّ العوائق التي تقف حاجزا أمام نجاح هذا النسيج؟

مقدّمة

يعبرّ تنوع وتعددّ الجمعيات عن غنى و»جماعيةّ« المجتمع ويعكس قناعته بقيم التعّاون 
والتآّزر والاستعداد للمساهمة في التنمية والرقي. وتلعب الجمعياّت التي هي أحد المكونات 
الرئيسيةّ لما يسمّى بالمجتمع المدني، دورَ الوسيط بين الفرد والدوّلة ولها دور مهمّ في 
تكوين المواطن والارتقاء بشخصيتّه من خلال نشر المعرفة والوعي وثقافة الديّمقراطية 
وروح المواطنة والمبادرة والتطوع وحثهّ على المساهمة في الحياة العامّة وتعبئة الجهود 
الفرديةّ والجماعيةّ لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتأثير في السّياسات العاّمة 
وتعميق مفهوم التضامن الاجتماعي. وقد كان للجمعياّت التونسيةّ أياّم الاستعمار المباشر 
دور فعاّل في خلق الوحدة الوطنيةّ وزرع روح المقاومة ومساعدة المناضلين السّياسيين 
والعسكريين »الفلاقة« ماديّا ومعنوّيا أثناء وقوفهم في وجه المستعمر الغاشم. وعوض 
المجتمع  قناعة  يعكس  الذي  الجمعياّتي  للعمل  الثرّي  الرّصيد  هذا  من  الاستفادة  تتمّ  أن 
التوّنسي بمفهوم التعاون واستعداده للمساهمة التطوعيةّ في التنّمية وفي بناء دولة ما بعد 
الاستعمار، عمد بورقيبة ومن بعده بن علي إلى تدجين الجمعياّت ومحاصرتها وجعلها 
تحت سيطرة الحزب الواحد من أجل خدمة برامجه ومخططاته. ولقد كان للثوّرة المباركة 
الأثر البالغ في تغيير هذا الواقع حيث تحرّر التوّنسيون وتوجّهوا نحو تأسيس الجمعياّت 
بشكل ملفت للنظّر. واليوم وبعد أربع سنوات ونيف من سقوط الحاكم بأمره »بن علي« 
يحقّ لنا أن نتساءل هل نجح التوّنسيون في تكوين نسيج جمعياتي قادر على الفعل الحقيقي 
في واقعهم المعتلّ ؟ أمّ أنّ هذا الكمّ الهائل من الجمعيات ما هو إلاّ أرقام وحسابات بمعناها 
الماديّ والمعنوي ؟ وما هي أهمّ العوائق التي تقف حاجزا أمام نجاح النسيج الجمعياتي 
التونسي في تحقيق أهدافه؟ وهل يقدر هذا النسيج على تحقيق إستقلاليته والإفلات من  
تأثير الأحزاب السّياسية في الداّخل وأجندات بعض القوى الخارجيةّ بما فيها المخابراتية 

لبعض الدوّل والجماعات الدوّلية؟ 

النسيج الجمعياتي في تونس بعد 14 جانفي 2011

الجمعياّت  حول  والتوثيق  والدراسات  والتكوين  الإعلام  مركز  تقرير  في  جاء 
ألف   18  ،  2015 أفريل  موفى شهر  في  بلغ  تونس  في  الجمعياّت  عدد  أن  »إفادة«)1( 
و103 جمعيةّ أي بمعدلّ جمعيةّ لكل 605 تونسي. ورغم أنّ هذا الرقم مازال بعيدا عن 

فيصل العش

))
((
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بالولايات  الجمعياّت  عدد  متوسّط 
المتحّدة الأمريكية )جمعيةّ لكل 75 
)جمعيةّ  فرنسا  في  ومثله  مواطن( 
بكثير  أقلّ  وهو  مواطن(   65 لكل 
من عدد الجمعياّت بالمغرب الشقيق 
(116386 جمعيةّ أي بمعدلّ جمعيةّ 
لكل 290 مواطن مغربي(، بالرّغم 
من هذا النقص فإنّ هذا العدد يعتبر 
هامّا مقارنة بما كان عليه قبل الثوّرة 
حيث لم يتجاوز 9744 جمعيةّ أغلبها 
الحاكم أو  الفريق  بإيعاز من  تأسس 
ليكون  بموافقته ورضاه  الأقل  على 
سندا للحكومة دون أن يكون لديه أي دور في رسم السّياسات، أمّا الجمعياّت الرّافضة 
لهذا التوجّه فقد كانت محاصرة ومحدودة الإشعاع بسبب ما يسلطّ عليها من ضغوطات 

وانتهاكات. 
يحتكر إقليم تونس الكبرى 30 ٪ من العدد الجملي للجمعيات على المستوى الوطني 
يليه إقليم الوسط الشرقي  بـ 19 ٪ في حين لا تتجاوز نسبة الجمعياّت في الجنوب الغربي  
التوّازن في  9 ٪. وتدلّ هذه الأرقام على عدم  الشّرقي  الشّمال  بقية مناطق  7 ٪ وفي 
التوّزيع الجغرافي للجمعياّت ويعود ذلك حسب تقديرنا إلى طبيعتها النخبويةّ باعتبار أنّ 
النخب تتواجد أساسا في العاصمة وفي بعض المدن الكبرى.  ولعلّ نظرة سريعة إلى 
نوعيةّ الجمعياّت تؤكّد هذا التمشّي حيث يتبينّ حسب نفس التقرير أنّ نصف الجمعيات 
التونسية )9018 جمعية( لها صبغة مدرسيةّ )مؤسسات دعم تحت إشراف وزارة الترّبية 
والتعّليم( أو ثقافية فنيةّ أوعلميةّ وهذه الجمعيـّــات لا يمكن أن يكون القائمون عليها من 

خارج النخّبة.
ولعلّ من الإشارات الهامّة التي تدلّ على أن أغلب الجمعياّت لم تؤسّس ضمن توجّه 
شعبي نحو ردم الهوّة الاجتماعيةّ بين المدن الكبرى وبقية المدن ولم تهدف خدمة المناطق 
التي تنشط في تونس  أنّ مجموع الجمعياّت  السّياسية،  السّلطة  التي همّشتها  المحرومة 
وصفاقس ونابل )3 مدن ساحليةّ( يساوي مجموع الجمعيات التي تنشط في 13 ولاية 
تشمل كامل الجنوب التونسي بشرقه وغربه والشّمال الغربي والوسط.)2( أمّا الجمعياّت 
ذات المنحى الخيري والتنّموي فإنّ نسبتها لا تتجـــاوز 22 ٪ من العدد الجملي للجمعيات. 

نشاط ضعيف واستراتيجيّات مفقودة

هذه  من  كثيرا  لأنّ  تونس  في  المدني  المجتمع  حيويةّ  على  الجمعياّت  عدد  يعبرّ  لا 
الجمعيات لا تعرف للنشّاط سبيلا، حيث تمّ تأسيسها إمّا تلبية لرغبات شخصيةّ مرتبطة 
القمع  فعل عفوي على سنوات  أو كردّ  السّياسية  بالزّعامة شأنها شأن بعض الأحزاب 

العديـــــــد  هناك 
من الإشارات الهامّة 
علـــــــى  تدلّ  التي 
أن أغلب الجمعيات 
لم تؤسس ضمــــن 
شعبي  توجّــــــــه 
الهــــــوّة  ردم  نحو 
الاجتماعيّــــــــة 
الكبرى  المدن  بين 
المـــــــــدن  وبقية 
خدمة  تهدف  ولم 
المحرومــة  المناطق 
والمهمّشــــة التي لم 
يهتمّ بها السياسيون 

)السلطة(.

,,
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شيطنة  من  بالرغم 
وحملات  الأحـزاب 
السياسيين  تشويه 
الإعلام  قادها  التي 
معلومة  لغايـــات 
أدّت إلى نفــــــــور 
التونسيين وخاصّة 
الشّباب من الأحزاب 
والانخـــــــراط في 
العمل السياســـي، 
)إلّا  الجمعيات  فإن 
تقدر  لم  ندر(  ما 
على استقطاب هذا 
تنجح  ولم  الشّباب 
الأنظـــار  جلب  في 
التي  أنشطتهـــا  إلى 
صرفت من أجلهـــا 
أموالا لا يعلم أحد 

مصدرها ومأتاها .

لا يعبّر عدد الجمعيات على حيويّة المجتمع المدني في تونس لأنّ كثيرا من هذه 
شخصية  لرغبات  تلبية  إمّا  تأسيسها  تّم  حيث  سبيلا  للنشاط  تعرف  لا  الجمعيات 

مرتبطة بالزعامة أو كردّ فعل عفوي على سنوات القمع النوفمبرية

النوفمبريةّ. وإذا استثنينا الجمعياّت الرّياضيةّ فإنّ بقية الجمعياّت القليلة الناّشطة هي إمّا :
* جمعيات احتجاجيةّ ومطلبية مثل »إتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل« 

يعبرّ من خلالها منخرطوها على مطالب تتعلقّ بواقعهم وحقوقهم الاجتماعيةّ. 
*جمعياّت ارتبطت بالمسار الانتخابي الذي أريد له النجاح داخلياّ وخارجياّ ولعبت فيه 

هذه الجمعيات دور التحضير والمراقبة.
الفترات  خلال  خاصّة  وتنشط  السياسية  والحركات  بالأحزاب  مرتبطة  جمعيات   *

الانتخابيةّ لدعم هذه الاحزاب.
* جمعيات دينيةّ ودعويةّ تعمل على نشر الأفكار التي تأسّست على أساسها وتهتمّ في 
الديّنيةّ والدفّاع عن  المناسبات  القرآن وإحياء  الدينيةّ مثل حفظ  بالمسائل  مجال نشاطها 
بالإرهاب ومساندة  ارتباطها  نتيجة  والتجّميد  الغلق  إلى  بعضها  تعرّض  وقد  المقدسّات 

الجماعات المتطرفة حسب الحكومة )3(
منظمات  مع  شراكة  اتفاقيات  ضمن  الخارجي  بالتمويل  نشاطها  ارتبط  *جمعياّت 
دولية وأجنبية ويتمثل نشاطها أساسا في إقامة الندوات والتظاهرات والحفلات وإعداد 

الدراسات.
 ولتأكيد ما سبق ذكره يكفي أن نذكّر بما يلي :

* 22 % من الجمعيات فقط تمتلك مقرّا خاصا بها، أمّا البقية فهي موجودة بمكاتب 
أو  إقتصادية« )20 %(  مؤسسيها »محامين،خبراء محاسبين، أطباء وحتى مؤسسات 

بعناوين مساكن بعض مؤسّسيها)37 %( أو ليس لديها مقرأصلا )13 %( 
* 33 % من الجمعيات تمثلّ امتدادا لهيكلة وبرامج أحزاب سياسيةّ وتعمل كواجهة 

لهذه الأحزاب في مجال الأعمال الخيريةّ والتعبويةّ.
* 7 % فقط  من الجمعيات تعقد اجتماعاتها بصفة دورية حسب الصيغ القانونية  في 

حين نجد 52 % من الجمعيات لا تعقد اجتماعات البتةّ.)4(

فشل في الاستقطاب وعوائق بالجملة

من  كبير  جزء  قادها  التي  السّياسيين  تشويه  وحملات  الأحزاب  شيطنة  من  بالرّغم 
ومن  الأحزاب  من  الشّباب  وخاصّة  التوّنسيين  نفور  إلى  أدتّ  معلومة  لغايات  الإعلام 
لم تقدر على استقطاب هذا  ما ندر(  فإنّ الجمعياّت )إلاّ  السّياسي،  العمل  الانخراط في 
الشّباب ولم تنجح في جلب الأنظار إلى أنشطتها التي صرفت من أجلها أموالا لا يعلم 
أحد مصدرها ومأتاها، وقد يرجع ذلك إلى طريقة التسّويق لهذه الأنشطة أو إلى طبيعة 
الأنشطة نفسها التي لا تعني المواطن العادي ولا تمسّه في حياته اليوميةّ وثقافته وعاداته. 
ومن بين العوائق التي تقف حاجزا أمام نجاح النشّاط الجمعياتي التوّنسي في تحقيق 

أهدافه:
مغلوطة وخطاب  إعلاميةّ  نتيجة سياسة  الجمعياّت  أنشطة  التعّرف على  * صعوبة 

نخبوي أكاديمي وبالتاّلي صعوبة الانخراط في العمل التطّوعي بالنسبة للمواطنين.
* الافتقار إلى التوّاصل والتنّسيق بين الجمعياّت وبالتاّلي صعوبة التشّبيك بينها خاصة 

,,

,,
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تلك التي تنشط في نفس المجال أو في 
نفس المكان.

* التصّنيف الإيديولوجي للجمعياّت 
السّلط  طرف  من  أو  بينها  فيما  سواء 
الحاكمة التي من المفروض أن تتعامل 
قدراتها  حسب  الجمعيةّ  مختلف  مع 
حسب  وليس  وبرامجها  الحقيقية 
لكنّ  الإيديولوجيةّ  أو  الفكرية  خلفيتها 

حقيقة الميدان تؤكّد عكس ذلك )5( 
* ارتهان عديد الجمعيات للمموّلين 
الأجانب الذين لديهم أجنداتهم الخاصّة 
التي تختلف مع مطامح التوّنسيين والتوّنسيات. فقد باتت هذه الجمعياّت تخضع لشروط 
تفضّل  أصبحت  أنهّا  كما  ماليةّ لأنشطتها.  موارد  على  الحصول  بغية  المانحة  الجهات 
القيام بالأنشطة التي تموّلها الجهات في مجالات لا تستهدف الاستجابة للحاجياّت المحليةّ 
الملحّة التي تتطلبها المرحلة. وهو ما يجعل هذه الجمعياّت مجرد آليات لتنفيذ المخططات 

الإستراتيجية للأجهزة المانحة.
أغلبه  في  مرتهن  الفائدة  عديم  الجثةّ  التونسي ضخم  الجمعياتي  النسيج  سيبقى  فهل 
للخارج ؟ أم سيعُاد النظر في طبيعة هذا النسيج ليكون أكثر قربا من الشّعب حتىّ يعمل 

ضمن أجندة قوامها تلبية حاجياّته الثقافية والاجتماعية والاقتصادية؟

الهوامش

والمعلومات  المعطيات  وجمع  الجمعياتى  النشّاط  واقع  رصد  إفادة  مهام  من   (1)
والمنشورات المتعلقة به وتوثيقها وإرساء بنك.

/http://www.ifeda.org.tn : (2)  انظر تقرير إفادة
(3)  أصدرت حكومة المهدي جمعة بتاريخ 18 لأوت 2014 قرارا بتجميد نشاط 
157 جمعية دينية ودعويةّ بدافع “مقاومة الإرهاب” حيث رأت حكومة جمعة أن هذه 
من  التثبتّ  حين  إلى  تجميدها  ووجب  الإرهاب”  لتمويل  “مصدرا  أصبحت  الجمعيات 

مصادر تمويلها وكيفيةّ صرفه.
(4)  المرصد الوطني إيلاف لحماية المستهلك و المطالبين بالضريبة - دراسة حول 

الجمعيات غير الحكومية بتونس ما بعد ثورة 14 جانفي 2011 
(5)  أنظر على سبيل المثال تصرّف وزارة التربية والتعليم في اقصائها العديد من 
والتعليم  التربية  حول  الوطني  الحوار  في  الإسلامي  التيار  على  المحسوبة  الجمعياّت 
والبدائل وجمعية  للدراسات  الفارابي  نذكر منها منتدى  الميدان  قدراتها في  بالرغم من 

تطوير التربية المدرسية التي لها 15 فرعا جهويا وتغطي إلى حدّ الآن 18 ولاية.

العوائـــــق  من بين 
التي تقف حاجـــزا 
النسيج  نجاح  أمام 
الجمعياتــــــــــي 
التونسي، التصنيف 
الإيديولوجــــــي 
ت  للجمعيــــــــــا
بينهــــا  فيما  سواء 
أو من طرف السّلطة 
كمــــــــــة  لحا ا
التي من المفروض أن 
تتعامل مع مختلف 
حســـب  الجمعيّة 
الحقيقية  قدراتها 
وبرامجهـــــا وليس 
خلفيتهــــا  حسب 
الفكريـــــــــــة 
أو الإيديولوجيّــة 
حقيقـــــة  لكنّ 
تؤكّـــــد  الميدان 

عكس ذلك..

))
((

صعوبة  التونسي  الجمعيات  النسيج  نجاح  أمام  حاجزا  تقف  التي  العوائق  بين  من 
التعرف على أنشطة الجمعيات نتيجة سياسة إعلاميّة مغلوطة وخطاب نخبوي 

أكاديمي وبالتالي صعوبة الانخراط في العمل التطوعي بالنسبة للمواطنين
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تمثل منظومة التّربية والتّعليم والتّكوين أداة رئيسيّة للنّهوض بالشّعوب اجتماعيّا 
قّق في مرحلة أولى الاكتفاء الذّاتي للمجتمع وفي  واقتصاديّا، وهي مؤهّلة أن تحُح

مرحلة ثانية لتحقيق التّقدم العلمي والتّكنولوجي...

توطئة: 

اجتماعياّ  بالشّعوب  للنهّوض  رئيسيةّ  أداة  والتكّوين  والتعّليم  الترّبية  منظومة  تمثل 
واقتصادياّ. فالتربية والتعليم والتكوين مرتبطة بالتنّمية فهي مؤهّلة أن تحُققّ في مرحلة 
والخدمات  والزّراعي  الفلاحي  الإنتاج  مستوى  على  للمجتمع  الذاّتي  الاكتفاء  أولى 
والصّناعات الأوّليةّ وكذلك الإطارات والكفاءات من مدرّسين وأطباء ومهندسين وعمال 

مختصين.
 كما أنّ منظومة الترّبية والتعّليم والتكّوين مؤهّلة في مرحلة ثانية لتحقيق التقّدم العلمي 
المخابر  ...حيث  العلمي وخدمة الاقتصاد  البحث  اللذيْن يضمنان مسايرة  والتكّنولوجي 

والعلماء والابتكار والاختراع .

الإشكالية:

بين  من  كانت   )2011 2010-14جانفي  )17ديسمبر  التونسية  الثورة  حدثت  لمّا   
مبرّراتها الموضوعيةّ تفاقم البطالة وتهميش الجهات الداخلية، وتحدثّ المختصّون في 
تحاليلهم عن بطالة أصحاب الشّهائد العليا المتخرّجين من الكليّات والمعاهد العليا التونسية 
والذي قدُرّ عددهم آنذاك بـ 244.000  من بين 600.000 عاطل عن العمل، كما أشار 

المختصّون إلى مظاهر الفقر والبؤس ) نسبة الفقر سنة 2010 بلغت 24 %( 
البنية الأساسيةّ من طرقات وسكك حديديةّ ومسالك  يضُاف إلى ذلك سوء أوضاع  
فلاحيةّ كفيلة بالرّبط بين مواطن الإنتاج ومواطن الترّويج أو التصّنيع كما يشُار أيضا 
إلى  نقص الخدمات الضروريةّ  في المناطق الداّخلية في الشّمال الغربي والوسط الغربي 
والجنوب الغربي والجّنوب الشّرقي  والمناطق الحدوديةّ مع الجزائر ومع ليبيا مع التأّكيد 
على ملاحظة افتقار هذه الجهات إلى الخدمات الصحيةّ المختصّة وإلى الخدمات الإدارية 

الملائمة التي تجعل الإدارة في خدمة المواطن لا العكس. 
الأسئلة المتفرعة عن الإشكالية: 

هي  هل  البطالة،   قضيةّ  أوّلا  تخصّ  بالإشكالية   لها علاقة  أسئلة  نطرح  أن  يمكن 
بطالة أصحاب الشّهائد العليا  فقط ودون غيرهم  في تونس؟ وهل هي ظاهرة يمكن حلهّا 

إسماعيل بوسروال

) ))
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بمناظرات في الوظيفة العموميةّ كما 
يطُالب المتضرّرون أنفسهم ؟  

فهل  ممكنا  الأمر  يكن  لم  وإن 
لأصحاب الشّهائد العليا اختصاصات 

لها مكان في الاقتصاد التونسي ؟
لماذا  كذلك  الأمر  يكن  لم  وإن   
المختصّين  تخرّج  نسق  تواصل 
والسؤال  البلاد؟  تحتاجهم  لا  الذين 
هذه  إلى  توجيههم  تمّ  لماذا  المحيرّ: 

الشّعب التي لا تشغيل يقابلها ؟  
مثلا: تم الاكتفاء الذاتي في التعّليم 

الثانوي منذ سنة 1995، فلماذا تواصل التوجيه الى هذه الشعب الى اليوم ؟
تمّ الاكتفاء الذاتي في التعليم الابتدائي منذ سنة 1998 وتمّ غلق المعاهد العليا للمعلمين 
الكاباس  طبق  بانتدابات  التقاعد  بسبب  الحاصلة  الشغورات  تسديد  تم  لكن  سنة،  بعد 

والمناظرات ولكن أيضا بالمحسوبية والرشوة . 
ومن ناحية أخرى ذكرت المؤسّســات العالمّيـــة أنّ نسبــة النموّ في تونس لا تقـــــلّ 
عن 5 % سنويا خلال الحقبة »النوّفمبرية« فلماذا نلاحظ فقرا ؟ كيف كان منوال التنمية ؟ 
لماذا تفتقر الجهات الداّخلية الى آليات تجعل من الممكن استيعاب السّكان النشّطين خاصّة 

من المتعلمّين والمتكوّنين وأصحاب المهارات التقّنية والعلمية؟.

أهداف العرض :

ومراكز  العليا  والمعاهد  الكليات  تنتجه  ما  بين  العلاقة  تعرّف  إلى  العرض   يهدف 
التكوين من جهة وبين ما يحتاجه الاقتصاد والمجتمع من جهة أخرى. كما يهدف العرض 
المجتمع  الشّغل وحاجة  التوّجيه والتكّوين من جهة وبين سوق  بين  العلاقة  إلى تعرّف 
للإطارات المختصّة وحاجة الاقتصاد للمهارات التقّنية والفنيةّ والعلميةّ من جهة أخرى. 

التوجيه 

يمكن تصنيف التوجيه إلى : 
ـ توجيه أسري هو بمثابة مرافقة قصد نموّ سليم. 

ـ توجيه اجتماعي تقوم به المنظمات والجمعيات للتربية على المواطنة.
الاستعدادات  الأولى  معطيات:  ثلاثة  بين  الملاءمة  قصد  وجامعي  مدرسي  توجيه  ـ 
والجامعية  المدرسية  التعليمية  المسالك  والثانية  الفردية  والمواهب  والقدرات  الفردية 
الاقتصادي  النسيج  في  والجامعية  المدرسية  المسالك  عليها  تفتح  التي  الآفاق  والثالثة 

والاجتماعي.

نسبــة  كانت 
تونــــس  في  النموّ 
الحقبــــــة  خلال 
»النّوفمبريــــــة« 
 %  5 عن  تقلّ  لا 
فلماذا  سنويـــــــا 
فقـــــــرا؟  نلاحظ 
كـــــــان  كيف 
؟  التنميـــة  منوال 
الجهات  تفتقر  لماذا 
الدّاخلية الى آليات 
تجعل من الممكن 
السّكان  استيعاب 
خاصّـــة  النّشطين 
مــــــــن المتعلّمين 
نيــــــــن  والمتكوّ
وأصحـــــــــــــاب 
المهارات التّقنيـــــة 

والعلمية؟.

,,

,,
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17ديسمبر2010  التونسية   الثورة  حدثت  لّما   
مبّرراتها  بين  من  كانت   ،2011 14جانفي 
الجهات  وتهميش  البطالة  تفاقم  الموضوعيّة 

الداخلية .
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طرح مشكلة  لم تُح
جيـــــــــــــه  لتّو ا
المدرسي في تونــس 
في مطلـــــــــــــع 
سوى  الاستقــــلال 
المرحلــــــــــة  في 
الإعدادية حيث تّم 
السّن  عامل  اعتبار 
التّلاميذ  لتوجيه 
الطويلــة  للشّعب 
كما  القصيرة  أو 
مجلس  كـــــــان 
المتكوّن  القســـم 
من أساتذة يصادق 
رغبات  يعـــدّل  أو 

المتعلمين .

بنيته  يتضمّن  أنّ  وهي  بها  يلتزم  أن  )تنموي(  نسق  لكل  بدّ  لا  وظائف  أربع  هناك 
الخاصّة وأن يتأقلم مع محيطه  وأن يحقق أهدافًـا معيّنة وأن يدمج مختلف وظائفه 

في ما بينها.

ـ توجيه مهني يهدف الى  إيجاد ملاءمة بين القدرات والمهارات الفرديةّ  والمهمة التي 
تقتضيها طبيعة العمل.

المتحدة  الولايات  في  عشر  التاسع  القرن  منذ  والجامعي  المدرسي  التوجيه  يعُتمد 
والدول الغربية  إلا أنّ  التوجيه المهني تمّ اعتماده بعد ذلك في أمريكا 1909 وفي فرنسا 
1922، أما في تونس فإنّ مشكلة التوّجيه لم تطُرح في مطلع الاستقلال سوى في المرحلة 
الإعدادية حيث تمّ اعتبار عامل السّن لتوجيه التلّاميذ للشّعب الطويلة أو القصيرة كما كان 

مجلس القسم المتكوّن من أساتذة يصادق أو يعدلّ رغبات المتعلمين .
وفي الثمانينيات كان التوّجيه المدرسي يتمّ انطلاقا من الثالثة ثانوي ـ بعد 9 سنوات 
دراسة في شكل جذع مشترك ـ الى شعب علميةّ أو أدبيةّ مع غياب التعّليم التقّني والمهني 
والذي نجده لاحقا في التعّليم العالي من بين مجالاته دار المعلمين العليا للتعليم التقني. 
وفي التسعينيات حدث تعديل مؤثرّ يتمثلّ في تأخير التوّجيه الذي أصبح يتمّ في السنة 

الخامسة ثانوي )يدوم الجذع المشترك 11 سنة كاملة(.
 مفهوم التخطيط التربوي

 رسم السّياسة التعّليمية قصد الاستجابة لمتطلبات التنّمية الشّاملة للبلاد ودراسة مدى 
تناسق أجزاء المنظومة التربوية ومدى التناسق والتكامل بينها وبين الاقتصاد والتطور 

الاقتصادي.  
مفهوم المنوال التنموي

المِنْوَالُ : خَشَبةَُ الحائِك التي يحَُوك عليها الثَّوْب 
وعبارة »انسج على هذا المِنْوَال« :على هذا النَّسقِ والأسُلوب  ـ في قاموس المعاني

اصطلاح المنوال التنموي : 

* نظريةّ التنّمية ليست هي نظرية النمّو، كما أنهّا لا تفسّر آليات التطوّر ولكن آليات 
المرور من مجتمع إلى آخر.

* تحوّل اجتماعي واقتصادي لمجموعة يمكن أن نسميها المجتمع
خاصيات المنوال التنموي عموما :

يقدمّ تالكوت بارسونز )1902 ـ 1979( أربع وظائف لا بدّ لكل نسق )تنموي( أن 
يلتزم بها وهي:

(1( أنّ يتضمّن بنيته الخاصّة. 
(2( أن يتأقلم مع محيطه. 

(3( أن يحقق أهدافـاً معينّة.
(4( أن يدمج مختلف وظائفه في ما بينها.

,,

,,

))
((



1111

تشخيص  المشكلات الملاحظة  إحصائيا و معرفيا واقتراح الحلول

أوّلا  الأحداث:  اتجاه  تفسير  علينا  وفرضها  الميدان  على  الأوضاع  تفرضها  أسئلة 
قضية البطالة، فما هي أسباب بطالة أصحاب الشّهائد العليا في تونس؟ هل هي ظاهرة 
يمكن تفسيرها؟ وهل هي اختصاصات لا مكان لها في الاقتصاد التونسي؟ وإن كان الأمر 

كذلك، لماذا تواصل نسق تخرّج المختصين الذين لا تحتاجهم البلاد؟  

للوزير  لقاء صحفياّ  وشاهدت  استمعت  البحثيةّ  الورقة  هذه  إعداد  بصدد  كنت  ولمّا 
العاطلين عن  أن عدد  فيه  2014/05/18 ذكر  يوم  والتشغيل  المهني  للتكوين  التونسي 
العمل بلغ 728.000 منهم 224.000 حامل شهادة عليا وتحدث عن تراجع نسبة البطالة 

من 18.7 % سنة 2010 إلى 15.3 % سنة 2014.
تتوفقّ  أن  المجتمع؟ هل يمكن  الترّبوية وحاجة  المؤسّسة  بين مخرجات  أيّ علاقة   
وتنمية  جهة  من  الفرد  بناء شخصيةّ  في  تتتمثلّ  مزدوجة  مهمّة  في  الترّبويةّ  المؤسّسة 
الاقتصاد وترقية المجتمع من جهة أخرى؟ ماهي النمّاذج الترّبوية الناّجحة في العالم التي 
توفقّت في إيجاد ترابط وتكامل بين الترّبية والتنّمية والتشّغيل؟ وما مدى إسهام المؤسّسة 

الترّبوية التوّنسية في تحقيق الأهداف التنّمويةّ ؟

من أهمّ القضايا التي 
التونسيين  تـــؤرق 
البطالة،  قضيـــة 
فمــــــا هي أسباب 
أصحاب  بطالـــــة 
العليا  الشّهائــــــد 
هي  هل  تونس؟  في 
يمكن  ظاهـــــرة 
وهل  تفسيرهـــــا؟ 
اختصاصـــات  هي 
في  لها  مكان  لا 
الاقتصاد التونسي؟ 
الأمر  كــــان  وإن 
لماذا  كذلــــــــك، 
تواصل نسق تخرّج 
لا  الذين  المختصين 

تحتاجهم البلاد؟ .

,,

,,

ذكر الوزير التونسي للتكوين المهني والتشغيل أن ((
عدد العاطلين عن العمل بلغ 728.000 منهم 224.000 
حامل شهادة عليا وتحدث عن تراجع نسبة البطالة 

من 18.7 % سنة 2010 إلى 15.3 % سنة 2014.
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النسبة المئوية  للبطالة الشعبة

49% اقتصاد وتصرّف

47% بيولوجيا

41% علوم إنسانية

40% شعب شبه طبية

15% هندسة وطب

 توزيع البطالة على السكان ـ المعهد الوطني للإحصاء 2012

10758.2 عدد السكان 2012

8211.7
عدد السكان في سنّ النشاط  

فوق15 سنة

% 47.8 
كل شخص يشتغل يعيل 3 

أشخاص لا يشتغلون

% 52.2 4288.5

عدد السكان غيرالمشتغلين بطالة 

... عمل موسمي ... أنشطة غير 

مدرجة احصائيا

3231.2عدد السكان المشتغلين

((
11



82الإصلاح12
04

مجلّة

12

المقاربـــــــــــة  إن 
فيّـــــــة  الاستشرا
لحلّ قضايا البطالة 
مرتبطــــة  ليست 
بامكانيـــــــــات 
فسحــب  المتعلّمين 
بل  التّعليم  بنوع  أو 
بالآفاق التي يفتحها 
أي  التعليـــــم  هذا 
سمّى منــــوال  ما يُح
 . لتنميـــــــــــــة ا
المنظومــة  وإصلاح 
التربوية لا يمكن 
بمعزل  يكون  ان 
عن تنمية المجتمع 
وتطوير الاقتصــاد 
رؤية  وفـــــــق  بل 
التطور  تشمــــــل 
المنتظر في المجتمع 
العقود  خـــــــلال 
وضبط  المقبلــــــة 

حاجياته.

سّر  لقد كانت مبررات تأخير التوجيه بعد إصلاح 1999 إيديولوجيّة لا غير، حيث فُح
التّوجيه  بمحاربة التطرف الديني من خلال ثقافة عامة ذات أبعاد إنسانيّة  تأخير 

وبالتّالي فطول الجذع المشترك 11 عاما لم تكن له مبّررات علميّة .

الحلقة المفقودة 1 بين التوجيه والتشغيل : منوال تنموي ملائم 

إن المقاربة الاستشرافيةّ لحلّ قضايا البطالة ليست مرتبطة بامكانيات المتعلمّين فسحب 
أو بنوع التعّليم بل بالآفاق التي يفتحها هذا التعليم أي ما يسُمّى منوال التنمية. 

إن إصلاح المنظومة التربوية لا يمكن ان يكون بمعزل عن تنمية المجتمع وتطوير 
الاقتصاد بل وفق رؤية تشمل التطور المنتظر في المجتمع خلال العقود المقبلة وضبط 

حاجياته 
الحلقة المفقودة 2 بين التوجيه المدرسي والعلوم الحديثة: طول الجذع المشترك

لقد كانت مبررات تأخير التوجيه بعد إصلاح 1999 إيديولوجيةّ لا غير، حيث أفصح  
وزير التربية والتعليم العالي آنذاك ـ في حوار داخلي  مباشر معه بحضور مختصين، 
وكنت حاضرا فيه، وفسّر تأخير التوّجيه  بمحاربة التطرف الديني من خلال ثقافة عامة 
ذات أبعاد إنسانيةّ وبالتاّلي فطول الجذع المشترك 11 عاما لم تكن له مبرّرات علميةّ 
 Howard«بل انهّ معاكس تماما للنظّريات الترّبوية ومنها نظرية » الذكاء المتعددّ«  لـ
علائقي  ذاتي،  ،موسيقي،  لغوي  بيئي،  فضائي،  رياضي،  ـ  منطقي   »GARDNER
وهذه النظرية تحيلنا إلى التوّجيه المبكّر نظرا لتعددّ مجالات الذكّاء والإبداع والموهبة. 

وجيلفورد   spearman لـــــسبيرمان  للذكاء  العاملي  التحليل  نظريات  تحيلنا  كما 
والثانوية  الإعداديةّ  المرحلة  في  ومتعددّ  متنوع  تعليم  اعتماد  الى ضرورة   guilford
للتعليم  ويعطي  التيّه  مسالك  لا  النجاح  سبل  بهم  ويسلك  الأطفال  بين  الفوارق  يراعي 

المهني والتقني والتكنولوجي أهميته التي يستحقها لتطوير الاقتصاد .

-  ناشط في المجتمع المدني
ismail_bsr2004@yahoo.fr

,,

,,

))
((

2011 المستوى التعليمي

29.4 الأمية
157.9 ابتدائي
299.8 ثانوي
217.8 عال
704.9 المجموع

تطوّر عدد العاطلين عن العمل حسب المستوى التعليمي )15 سنة فما فوق( )بالألف(
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العالم الافتراضي يغلف حياتنا غلافا يبدو بهيج الألوان وتبدو أيامنا في  مطامرها 
غربته  فاقة  يستجلي  وحاله  واقعه  إلى  فينا  واحد  كل  يثوب  وحينما  كئيبة 

ويجترع مرارة عزلته . 

من نافذة إلى نافذة  ومن رابط إلى رابط ومن أيقونة إلى أيقونة نستطيع أن نمضي 
من اليوم معظمه أو كلهٌ نعتقد أن العالم أجمعه بين أيدينا ونتوهّم أننّا محاطون بهالة من 
الأصدقاء وباقة من المتابعين وطابور من المعجبين لكن بيننا وبين ذاك العالم الافتراضي 
الذي يسرقنا من واقعنا ويخطفنا من حقيقتنا ويمنعنا عن حياتنا الفعليةّ لوحة إلكترونية أو 
شاشة حاسوب وجملة من  أزرار ما إن نضغط عليها حتى نصحو على حجم غربتنا ونفيق 
على قدر وحدتنا .. تلك النافذة ليست تفتح إلاّ على زنزانة نقبع فيها بمفردنا وذلك الرّابط 
لا يربطنا حينما نحتاج لا بمعين ولا بصديق ولا بروح تضجّ حياة وأملا وتلك الأيقونة 
مصطنع..  حولنا  شيء  جدران..كل  الأربع  ذي  غرفتنا  فضاء  سوى  لفضاء  تقودنا  لا 
الابتسامات.. الإعجابات.. المحبوّن.. والمحباّت.. ولا شيء حقيقي فنحن في متاهة مواقع 
وألاّ  والصور  الأسامي  من  بهباء  إلا  تصلنا  ألاّ  نفسها  على  آلت  الاجتماعي  للتواصل 
وغمر  مزاجاتنا  تقلب  حتىّ   تختزل  وأن  والأحاديث  اللقّاءات  من  بسراب  إلا  تجمعنا 
عواطفنا وبواعث وجداننا في جملة من الكرتونات ولكلّ حالة أوجدت لنا حرّ الاختيار 

وتعدد الخيارات التي تمنحنا جذوة التعبير عن ذواتنا بيسر كبير وجهد قليل،
هذا الوهم الذي نلفع به حياتنا في كل يوم يختلس مناّ أحلى لحظات كنت نلفيها في دفء 
العائلة .. فلا الطفل أضحى قريبا من والديه ولا الوالدان انتبها فأغدقا عطفا على ابنهما ولا 
الزوج عاد فتوددّ إلى زوجته ولا الزوجة عطفت  فأنست إلى زوجها  ولا الصّديق ترفقّ  
فزار صديقا ولا القريب اشتاق فعاد قريبا.. حياتنا صارت تكلفّا في تكلف واصطناعا في 
اصطناع..  بهجة الأعياد نفسها بهتت  حتى صارت معايدتنا جملة  من الرّسائل القصيرة 
ذاتها ممجوجة  المعاني خاوية المطاوي  .. العالم الافتراضي يغلف حياتنا غلافا يبدو 
بهيج الألوان وتبدو أيامنا في  مطامرها كئيبة وحينما يثوب كل واحد فينا إلى واقعه وحاله 
يستجلي فاقة غربته ويجترع مرارة عزلته ..ما عادت للعلاقات الإنسانية رونقها القديم 
وعتقها الجميل وطابعها العفوي البسيط.. بل يأخذنا إيقاع لسنا ندري أهو إيقاع حياة فعلا 
أم إيقاعنا نحو الموت ..على مذاوي العزلة نتوه في صحراء الشبكات القاحلة من كل حسّ 
رقيق والفاترة من كل شعور صادق  فنبدو كاللاهث خلف السّراب ما يزيده الورد إلا عطشا 
.. لأن لا شيء حقيقي،  فلا الصّداقة استدامت صداقة ولا الحبّ استفاض  محبةّ.. إننّا في 
دوامة من أمرنا نستسيغ حالة أشبه بالهذيان.. فالداّخل إلى الجيب خارج والداّلف إلى القلب 
مجرّد عابر والناس في هرولة من شأنهم لا يلوون إلاّ على لقمة العيش وما عاد شيء 

يسرى بن ساسي

))
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ويستدر  دواخلهم  يستفز 
عواطفهم إلا نزرا قليلا.. 
الألوان صاخبة في العالم 
خلفها   ولكن  الافتراضي 
وجمدت  الإحساس  تليف 
واصطنعت  الدمعة 
فينا  والانسان  الضحكة، 
إلى  يوم  بعد  يوما  سائر 
عالم  زخم  في  التلاشي 
وبالكاد  مشوش   مركب 
يعرفك في  الطريق سلام 
خافت  وسؤال  خجول 
ونحن لازلنا نقبع خلف شاشتنا جثثا هامدة .. الكتاب جافيناه والمحمول صافيناه والصديق 
نسيناه ..عباراتنا صارت بالية ..كلماتنا باتت ذاوية  وحوارتنا عراك وشتائم وتجريح  .. 
لا  نجيد  إلا حروبنا الصغيرة التي يشنهّا بعضنا على بعض حينما نتوارى خلف الشّاشة 
أو علب من  الصّابون  الصّفراء واحدة  متجانسة صبتّ كقوالب من  الابتسامات  حيث 

السّردين
في الحقيقة يتيح لنا هذا العالم الكثير من الإمكانيات الافتراضية فقط لينبئ الانسان فينا 
بعجز معيق يظنّ تداركه من خلال اختراق عوالم لم يستطعها في الواقع وبدل أن نتحرك 
فعلا في حياتنا نحن  نتحرك ضمن عداّد من الشفرات والأرقام والعناوين الافتراضية 
.. وإذاّك وإن كان لهذا العالم بعض من الحسنات وقدر من الفوائد فلا يجب أن يحصرنا 
هذا  المدار أو يحدّ من طاقاتنا أو يحشرنا في زمرة الأرقام والشفرات ويلهينا عن مسارنا 
الفعلي، فيتبلدّ الإحساس ويرتخي الضمير ويتليف الشّعور.. أنت ..أنا .. إنسان يتقّد حياة 
وينضح أملا ويصنع تاريخا.. الحملقة طويلا في الشاشات لن تضفي عليك السّعادة التي 
تنشدها ..والتقوقع في غرفتك لن يسبل عليك ثراء الشّعور بل فراغه.. بإمكانك وحدك أن 
تجعل هذا العالم المزيف معبرا  يأخذك إلى أسطول الحقيقة أو قبرا يدفنك ويواريك في 

صندوق وضيقة . 
-------

-  كاتبة تونسية
docyosra@hotmail.fr

للعالم  كان  إن 
بعض  الافتراضي 
وقدر  الحسنات  من 
فلا  الفوائد  من 
يحصرنا  أن  يجب 
يحدّ  أو  المدار  هذا  
أو  طاقاتنا  من 
زمرة  في  يحشرنا 
والشفرات  الأرقام 
ويلهينا عن مسارنا 
فيتبلّد  الفعلي، 
الإحساس ويرتخي 
ويتليف  الضمير 

الشّعور .

,,

,,

))
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تضفي  لن  الشاشات  في  طويلا  الحملقة 
في  ..والتقوقع  تنشدها  التي  السّعادة  عليك 
بل  الشّعور  ثراء  عليك  يسبل  لن  غرفتك 
هذا  تجعل  أن  وحدك  بإمكانك  فراغه. 
أسطول  إلى  يأخذك  معبرا   المزيف  العالم 
في  ويواريك  يدفنك  قبرا  أو  الحقيقة 

صندوق وضيقة.
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عملت الرؤية السّلفية على الارتكاز على الظّاهر النّصّي كدلالة وحيدة وهو ما 
يعني الحفاظ على المعنى القديم الأمر الذي أدّى الى تكريس الجمود وإرساء قطيعة 

بين النّص والتّاريخ.

لقد عملت الرؤية السّلفية على الارتكاز على الظّاهر النصّّي كدلالة وحيدة وهو ما 
يعني الحفاظ على المعنى القديم الأمر الذي أدىّ الى تكريس الجمود وإرساء قطيعة بين 

النصّ والتاّريخ .
لقد حكمت هذه الرؤية على المسلمين الخروج من العصر والبقاء مغتربين في الماضي 
وهو أمر لم يكتشف الاّ مؤخرا مع تصاعد حركة الإصلاح والنهضة في القرن التاسع 
عشر من واقع الشعور بتناقض تلك الأطروحة. عملنا في هذا النص على تقديم معقوليةّ 
مغايرة تحاول بثّ الرّوح في النصّ حتى يكون منتجا للمعنى وهو في قلب الواقع وبالتالي 
نعيد بناء جدليةّ النصّ والتاّريخ، بحيث تكون أفقية بعد أن كانت عمودية وتكون العلاقة 
تبادلية بعد أن كانت اسقاطية مفروضة .إنّ بناء وشائج النصّ مع التاّريخ هو دخول من 

جديد في الحداثة ودخول في المعاصرة. 
الترّاث  في  الحياة  وبثّ  الجمود  كسر  معركة  تتواصل  سياق  في  المقال  هذا  يندرج 
الإسلامي من أجل كسب معركة الحداثة والتحّديث. ويتناول بالتحديد مسألة المواءمة بين 
النصّ والتاّريخ أو الواقع التاريخي. تمرّ معالجتنا لهذه المسألة الهامّة من نقد المنظور 
القديم »المنظور السلفي تخصيصا« ثم نمرّ إثر ذلك الى تأصيل تلك المواءمة بين النصّ 

والواقع أو في كيفيات تبيئة النصّ مع الواقع المخصوص.
 فماهي مظاهر الخور في المنظومة السلفية الأرذكسية وكيف نعيد النصّ الى دنيا 

الواقع والتاريخ؟
)1( مظاهر الخور في المعقولية السّلفية –الحرفية

 تجد هذه المعقولية السّلفية –الحديّة جذورها في المنظومة الأصولية الفقهية التقليدية 
بحديّها الشافعي –الحنبلي والتي تبلورت إثر معركة »تأويل القران« أو مايطلق عليها 
من  أفضى  وما  المنظومة  لتلك  فيها  الانتصار  كان  والتي  التأويل«  »معركة  البعض 

تداعيات أخطرها على الاطلاق غلق باب الاجتهاد
عماد معقولية هذه المنظومة في البرهنة على نظامها الحرفي الظاهري هو اللغّة .إنّ 
أصوليو هذه المنظومة يعتبرون أن معاني النصّ هي على سبيل التوقفّ او هي محفوظة 

عبدالمجيد بن ابراهيم

))
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في اللوح القديم. إنّ هذه المقولة من 
المعاني  تلك  على  تردف  أن  شانها 
فوق  سابحا  مفرقا  مطلقا  طابعا 
السعي  كان  لقد  والزّمن،  التاّريخ 
أساسا  يتنزل  الاجتهاد  باب  لإغلاق 
المعاني  تلك  الحفاظ على  إطار  في 
المفارقة في مستودعات النقّاء حتى 
النزّوعات  تلك  طبعا  تشوبها  لا 
عن  والمعبرّة  المتنمّرة  التأويليةّ 
والتيّار  المعتزلي  التيار  في  نفسها 

الباطني.
معنى  لا  وبالتاّلي  الجغرافيا  أو  الزّمن  لحواجز  وزن  أيّ  يقيم  لا  المنظور  هذا  إنّ   
المشابهة والتمّاثل  الواقع وومميزّاته، فالمجتمعات كلهّا تحكمها ضروب  لخصوصيات 

والسكون.
 لكن أزمة هذه المعقولية الأصولية التقليديةّ الشّافعية لها أوجه أخرى وهو ذلك التصّور 
ومستقبلا  حاضرا  الماضي  من  يجعل  هاهنا  فالأصولي  للتاّريخ،  النكوصي  الانكفائي 
والمستقبل ماضيا، إنهّ يحدق دائما في خير القرون تحكمه عاطفة القداسة لتجربة التأسيس 
الأولى التي يراها تجربة مطلقة وهي مفتاح السّعادة لكل عصر وكل جيل، فليس أبدع 
من تلك التجّربة التي يجب إسقاطها على واقعنا حتى ننام قريري العين مثلجي الصّدر. 
إن الواقع الجديد أو المخصوص مطالب بأن يتسّع لتلك التجربة المثلى وإن حدث ووُجد 
ارتباك ما أو خلل في التطّبيق، فهنا يجب توجيه الاتهام الى الواقع وليس إلى النصّ أو 
أفهامنا للنصّ. إنّ هذه الرؤية السّلفية –الحرفية تعتبر الواقع الحالي واقع متفسّخ، مغربن، 
مدنسّ بتاثيرات الغرب العدو اللدّود للإسلام وبالتالي فهو واقع يقع في نفس المرتبة مع 
قبل الإسلام فهو واقع جاهلي(1) يجب الانعزال عنه ومحاربته. هكذا  الذي كان  الواقع 
تشكّلت حركات التكّفير والهجرة سابقا وظواهر القاعدة وداعش التي وجدت جراثيمها 
الفكرية في هذه المعقولية. إنّ رهاننا الأساسي هو فضح تلك التضليلّية الكامنة في تركيبة 
المعقوليةّ السلفيةّ في نظرتها للنصّ واثبات أنّ النصّ أغنى من ذلك وأنهّ يمكن مواءمته 

مع المخصوص من الواقع والنسّبي والتاريخي فكيف ذلك؟
 )2( عملية المواءمة بين النّص والتاريخ

 ليس من الصّعب الوصول الى تلك الفوارق الكبرى بين الواقع القديم والواقع الجديد 
في  وثورات  للغاية  هام  تطوّر  العلمي  والتطّور  جداّ  كبيرة  والحضارية  المادية  فالنقّلة 
كلّ المجالات في السّياسة والاقتصاد والفكر والعلم الطبيعي والإنساني ...فهل نستطيع 

عماد  هي  اللغة 
المنظومة  معقولية 
الفقهية  الأصولية 
يــــــــــة  لتقليد ا
على  البرهنة  في 
الحرفـــــي  نظامها 
الظاهــــــــــــري.
هذه  أصوليــــو  إنّ 
يعتبرون  المنظومة 
أن معاني النّص هي 
التوقّف  على سبيل 
او هي محفوظــــة 
القديم.  اللوح  في 
من  المقولة  هذه  إنّ 
شانها أن تردف على 
طابعا  المعاني  تلك 
مطلقا مفرقــــــــا 
التّاريخ  سابحا فوق 

والزّمن...

التضليّلية  تلك  فضح  هو  الأساسي  رهاننا  إنّ   
الكامنة في تركيبة المعقوليّة السلفيّة في 
ذلك  من  أغنى  النّص  أنّ  واثبات  للنّص  نظرتها 
الواقع  المخصوص من  وأنّه يمكن مواءمته مع 

والنّسبي والتاريخي

,,

,,
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إنّ المتأمّـــــــــــــل 
الاختلافـــــات  في 
في  الحاصلــــــــة 
الناسخ  مسألة  هذه 
سواء  والمنســـــوخ 
الاختلاف  تعلّق 
النّســـــخ  بمناطق 
يعزّز  كميّاته،  او 
النّسخ  أنّ  فرضيّة 
نسخـــــا  ليس  هو 
في التّنزيل بــــــل 
هو نسخ في التأويل 
فإنّ  وبالتّالــــــــي 
المجتهد يسعى الى 
تأويلات  تركيب 
تتطابـــــق  معيّنة 

مع الواقع المدروس.

المتغيّر  يحتلّ  حين  في  الأقل  المساحة  يحتلّ  وهو  والعبادات  العقائد  هو  الثّابت  إنّ 
المساحة الأكبر وهو المعاملات والمجتمع، وقد عمل الأستاذ »محمود شتلوت« على 

مزيد تضييق الثّابت وتوسيع المتغيّر حتى أنّه حصرالثّابت في بعض العقائد.

مواجهة عصر الجمل وعصر الطائرة والرّجل الآلي بنفس النصّ. إنّ هذا الأمر غير 
ممكن وغير منطقي. إننّا نحتاج الى نصّ يستطيع استيعاب الجديد، كلّ جديد وهذا لن 

تتوفرّ عليه مقومات الرّؤية السلفيةّ للنصّ، فما هي مقومات التجّديد في قراءتنا للنصّ؟
 نعتقد انهّ من الضّروري في البداية التأكيد على الرّوح التأويلية للنصّ وأنّ الالفاظ 
تحتمل معاني متعددّة، فالمجاز ليس عرضا كما هو في المعقوليةّ القديمة بل هو خاصّية 
عباس(2) كابن  المؤسّسين  تصوّر  نفسه  كان  التصّور  هذا  أنّ  نؤكّد  أن  يمكن   ، إصيلة 

والأمثلة الداّلة على هذا التعّدد كثيرة يمكن أن نسوق منها التالي:
»والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء«

»واذا لامستم النساء ...«
» لا طلاق في إغلاق« ...حديث نبوي

إنّ النصّ بهذه الكيفيةّ متعددّ المعاني ولكن هذا التصوّر لا يعني صبغ النصّ بالالتباس 
أو الغموض، بل بالعكس هوأمر يجعل النصّ أكثر قدرة على التطّابق مع ظروف مختلفة 
إذ الأصولي أو المجتهد يملك الامكانيات التأويلية لتلبيس اللفّظ حسب الواقع، هكذا نصل 
الى أن التأويل الذي طالما حاربه الفقهاء يشكّل علامة هامّة على القدرة على الاجتهاد 

والانفكاك من التصوّرات القديمة الفقهيةّ كما أنهّ يحققّ التجّانس مع التاريخ.
 هناك أمر هام آخر لا بدّ من التنّصيص عليه لأنهّ يساعدنا على حلّ معضلة النصّ 
هذه  في  الحاصلة  الاختلافات  في  المتأمّل  إنّ  والمنسوخ.  الناّسخ  قضيةّ  والتاريخ وهي 
المسألة سواءا تعلقّ الاختلاف بمناطق النسّخ او كمياّته(3(. إنّ هذا الاختلاف يعزّز فرضيةّ 
أنّ النسّخ هو ليس نسخا في التنّزيل بل هو نسخ في التأويل وبالتاّلي فإنّ المجتهد يسعى 
الى تركيب تأويلات معينّة تتطابق مع الواقع المدروس. غنهّ رغم منطقيةّ هذه الرؤية، 
أنّ هذا  للتنّزيل رغم  النسّخ هو نسخ  أنّ  يدافع على  يزال  القديم لا  الفقهي  المنطق  فإنّ 
التصّور من شأنه ان يجعل النصّ القرآني بالخصوص محلّ ريبة وشكوك وهو ما أومأ 

له عديد المستشرقين (4(.
نشير كذلك في هذا الإطار المتعلقّ بعلاقة النصّ بالواقع الى مسألة ما لا نصّ فيه أو 
مسألة البراءة الأصلية، إنّ هذه المنطقة التي ظلتّ مهمّشة في الفقه لأنها تعني سلب مزيد 
من الوظائف للفقهاء واحتكارهم استنباط النصّ، تتيح الاستفادة من الواقع محلّ تنزيل 
النصّ والإبقاء على الكثير فيه وهي بالتاّلي تجعل النصّ أكثر قدرة على تبيئة نفسه مع 
التاّريخ، كما انّ هذه المنطقة تتيح فرصة للعقل الغنساني لإنتاج المعنى في غياب النصّ 

وهو أمر وجدنا إرهاصاته عند تياّر عقلاني مجهض وهو »التيار المعتزلي«.
الثاّبت  إنّ  النصّ.  الثاّبت والمتغيرّ في  نوُمِئُ له وهو مسألة  أن   ثمة شئ أخير لابدّ 
هو العقائد والعبادات وهو يحتلّ المساحة الأقل في حين يحتلّ المتغيرّ المساحة الأكبر 
تضييق  مزيد  على  شتلوت«  »محمود  الأستاذ  عمل  وقد  والمجتمع،  المعاملات  وهو 
الرؤية تجعل  إنّ هذه  العقائد.  أنهّ حصرالثاّبت في بعض  المتغيرّ حتى  الثاّبت وتوسيع 

,,
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من اليسر تحديد ما يحتاجه الواقع من 
إنّ  أننّا امام نصّ مرن.  النصّ لاسيمّا 
جملة  مقدمّا  النصّ  تجعل  الفكرة  هذه 
من القيم والمبادئ العامّة أمّا التفاصيل 
محلّ  فهي  الأفكار  تلك  وتحديد وجهة 
اجتهاد ونظر في الواقع المخصوص.

هناك أمور أخرى يمكن أن نضيفها 
وهي هامّة كفقه المصالح وتغيرّ النصّ 
المقاصد  وفقه  البشر  مصالح  وفق 
والعرف وفقه الواقع وهو يعني دراسة 
فهم  وبناء  النصّ  تنزيل  قبل  الواقع 

معين له وفق تلك القراءة.
إنهّ من غير الممكن أن ننظر الى تجربة المدينة كما نظر إليها السلفيوّن، أي أخذها 
النظّر  من  لابدّ  بل  هي،  كما  واستعادتها  المادي  ووجهها  القيمي  وجهها  في  هي  كما 
الى تلك التجّربة من زواية أنّ ابداعيتها تكمن في عمليةّ المواءمة بين مبادئها وواقعها 
المخصوص وهذه في تقديرنا النظّرة الصّحيحة التي تجعلنا ننفتح على سؤال كيف نبني 

تلك المواءمة مع واقعنا الحالي.
لقد حاولنا استدعاء موضوع نعتقد أنهّ في غاية الأهميةّ وهو يتعلق بتاريخيةّ النصّ 
والانفتاح على العصر والواقع أو هو انفتاح على الحداثة باعتبارها انخراط في العصر 
وخروج من عالم الماضي والجمود. إننّا نطرح هذا الموضوع وفي أذهاننا الطروحات 
السلفيةّ التي تريد تعميق اغترابنا الزّمني والثقافي. غننّا نسعى الى تفكيك تلك الطروحات 
والانتصار لصفّ الحداثة والتحّديث، لكن دون تغريب. في كلمة: إن الحداثة تنطلق من 
الترّاث وهو الأمر السّليم بالنسبة لنا حتى نتجاوز الانزلاقات ولذلك اخترنا الانطلاق من 

النصّ للدخول لسكّة الحداثة.
الهوامش

(1( »جاهلي« ذكر ذلك سيد قطب وأخيه محمد قطب في كتابه جاهلية القرن العشرين.
أنّ  ذكر  حيث  للخوارج  مبعوثه  عباس  ابن  مع  علي  الإمام  حوار  في  ذلك  تمّ   )2)

»القرآن حمّال أوجه«
 (3( ذكر ذلك الامام السيوطي في كتابه »الإتقان في القرآن« حيث حددّ عدد مرات 

النسّخ بـ 200 مرّة
 (4( من المستشرقين الذين ذكروا ذلك »شاخت« و »جولديهسر«....    

------- 
-  أستاذ  التاريخ.

imedfawzi14@yahoo.fr

إنّه من غير الممكن 
أن ننظر الى تجربة 
نظر  كما  المدينة 
إليها السلفيــــّـون، 
كمـــا  أخذها  أي 
وجههــــــا  في  هي 
ووجههــــا  القيمي 
واستعادتهــا  المادي 
بل  هــــــي،  كما 
النّظـــــر  من  لابدّ 
التّجربة  تلك  الى 
أنّ  زوايـــــــة  من 
تكمن  ابداعيتها 
المواءمة  عمليّة  في 
بين مبادئها وواقعها 
وهـــذه  المخصوص 
في تقديرنا النّظرة 
التي  الصّحيحـــــة 
تجعلنا ننفتح على 
نبني  كيف  سؤال 
المواءمـــــــــة  تلك 

مع واقعنا الحالي.

,,

,,

السّليم (( الأمر  وهو  التّراث  من  تنطلق  الحداثة  إن 
اخترنا  ولذلك  الانزلاقات  نتجاوز  حتى  لنا  بالنسبة 

))الانطلاق من النّص للدخول لسكّة الحداثة. 
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من الغايات الأساسيةّ لاهتمام الإنسان بالسّماء منذ العهود المبكّرة من التاريخ وما قبله 
هي وضع خرائط للأجرام السّماوية  - الطّرف الأول في معادلة فلك - تنجيم- ليستعملها 
المنجّمون لما يدعّون أنهّ كشف للطّالع – و هو الطّرف الثاني في المعادلة-. فرغم أنّ ما 
يرتسم كلّ ليلة في صفحة السّماء يتغيرّ تدريجياّ عن الليّلة التالية، إلاّ أنّ الإنسان استطاع 
أن يلاحظ أنّ هناك أنماطا من التشّكيلات النجّومية تظهر دورياّ خلال مدةّ زمنيةّ محدودة 
امتلاك  من  مكّنه  ممّا  الأنماط  تلك  واستطاع رسم  فألفها  الرّبيعي.  بالاعتدال  دائما  تبدأ 
القيام بذلك العمل إلاّ عبر الرّصد  الفلكيةّ. لم يكن من الممكن  روزنامة دقيقة للأحداث 
والكواكب  النجّوم  بحركة  المتعلقّة  البيانات  من  مجموعة  على  معينّة  حسابات  وإجراء 
التاريخ  الآن بأنّ  القبةّ السماوية. وتدلّ الآثار المكتشفة لحدّ  ومواقعها عبر الزّمن وفي 
المشترك والطويل بين التنّجيم )تأويل السّماء( والرّصد )مراقبة السّماء( بدأ قبل حوالي 
4500 سنة في منطقة الهلال الخصيب بين نهري دجلة والفرات، أي العراق الممزّق 

اليوم. 
فمنذ منتصف الألفيةّ الثالثة قبل الميلاد دوّن الكلدانيوّن على ألواح من الطّين الأحداث 
القمر  وتغيرّ سطوعها وخسوف  الكواكب  مثل حركة  معاينتها  من  تمكّنوا  التي  الفلكيةّ 
وكسوف الشمس وغيرها. لم يكن الهدف من تلك الأعمال وصف السّماء وتفسير حركة 
من  مرسلة  إشارات  باعتبارها  السّماوية  الأجرام  مع  تعاملوا  لأنهّم  ومواقعها  الأجرام 
على  الخ...(  الإمبراطور  أو  )الملك  السّلطة  وإعانة  بمصيره  الإنسان  لإخبار  الآلهة 
الحكم. وفعلا، فوفق الأساطير البابليةّ تتوجه الآلهة للإنسان برسائل عديدة وذلك بواسطة 
الأجرام السّماوية التي بدورها تمثلّ كل واحدة منها اله له مهمّة يقوم بها، فالشّمس مثلا 
كانت تعتبر آلهة العدالة. وقد تفننوّا في القيام بتنبؤات باعتماد تأويل للحالة الفلكيةّ التي 
يبدو عليها الجرم كاللون والموقع. فعندما يظهر القمر محاطا بهالة ويصادف أن يوجد 

كوكب المشتري داخلها فان ذلك يعتبر مؤشّرا على أنّ الملك سيغتال. 
في  للتحّكم  كأداة  واستعمل  السياسية  السلطة  خدمة  في  البداية  في  التنجيم  كان  لقد 
الناس، وقد كان المنجّمون-الفلكيوّن مقرّبين جداّ من أصحاب السّلطة  ثم أصبح بعد ذلك 
ممارسة ينتفع بها العموم، و يعود تاريخ أول خارطة فلكية »عمومية« إن صحّ التعبير 

والتي عثر عليها إلى 409 سنة قبل الميلاد. 

كأداة )) واستعمل  السياسية  السلطة  خدمة  في  البداية  في  التنجيم  كان  لقد 
أصحاب  من  جدّا  مقرّبين  المنجّمون-الفلكيّون  كان  وقد  الناس،  في  للتّحكم 

الّسلطة  ثم أصبح بعد ذلك ممارسة ينتفع بها العموم،...

د.نبيل غربال
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((

تجربة إبراهيم )ع( مع قومه 

العقاد  محمود  عباس  يقول 
الخليل  الأنبياء  )أبو  كتابه  في 
المنقبّين  »معظم  أن  إبراهيم( 
يعينّون تاريخ إبراهيم في زمن 
متوسّط بين أوائل القرن الثاّمن 
التاسع  القرن  وأواخر  عشر 
ويجعلونه  الميلاد،  قبل  عشر 
معاصرا لدولة الرّعاة في مصر 

ودولة العمورييّن في العراق« . ينتمي إبراهيم إذا إلى الفترة البابلية.
 و قد كان البابليون على اهتمام كبير بالنجّوم وكانوا يعتبرونها المسؤولة على الأحداث 
السّماوية وعبدوها. كما رسموا لها خرائط يستدلوّن بها  ألهّوا الأجرام  الأرضيةّ. لذلك 
على الأحداث المستقبليةّ وفق المعتقد الذي قام عليه التنّجيم. خلد القران الكريم تجربة 
إبراهيم مع قومه وكيف تمكن من الانفراد بأصنامهم وكسرها ليظهر لقومه وأبيه عجزها 

حتىّ عن الدفّاع عن نفسها. لكن ما علاقة تلك التجّربة بالسّماء؟ 
إِنِّي  فقَاَلَ   * ٱلنُّجُومِ  فِي  نظَْرَةً  فنَظََرَ   « الصافات  88 و89 من سورة  الآيتان  تقول 
يقوم  إبراهيم  كان  النجّوم  في  نظرا  هناك  أنّ  على  بوضوح  تعبرّان  فالآيتان  سَقِيمٌ«.  
النظّر  اتجّاها يربط  بينها  اتجّاهات عدةّ من  المفسّرون في  بآيّ معنى؟ ذهب  به، ولكن 
في النجوم بالمعنى السّائد آنذاك. فالسّياق الحضاري كما أسلفنا الذكّر يسمح بالقول أن 
إبراهيم )ع( كلمّ قومه بما يفهمون أي بلسانهم فادعّى أنهّ سقيم بعد أن نظر في النجّوم 
وأخبرته بذلك. صحيح »لم ينطق إبراهيم فإنّ النجوم دلتّه على أنهّ سقيم ولكنهّ لمّا جعل 
قوله: »إني سقيمٌ« مقارناً لنظره في النجّوم أوهم قومه أنهّ عرف ذلك من دلالة النجّوم 
حسب أوهامهم.« ) تفسير التحرير والتنوير/ ابن عاشور )ت 1393 هـ(. إذا ولكي يوهم 
إبراهيم قومه بأنهّ مريض ولا يشاركهم في طقوسهم الوثنيةّ بل ويفسح له المجال لتحطيم 
أصنامهم، كلمّهم بما يعتقدون ويتصوّرون من مفاهيم، فاعتذر لهم بطريقة تجعلهم يفهمون 
أنهّ قرأ في طالع النجّوم فعرف بأنهّ مشرف على مرض معد ممّا جعلهم  يخافون من أن 

يصابوا مثله فتركوه. 
ولإبراهيم عليه السلام نفسيةّ فريدة نتج عنها موقف عقلاني واضح ومنهجيةّ منطقية 
المنزّه عن كل  بالخالق  الإيمان  إلى  للتوّصل  الفرضية والاستنتاج  تعتمد على  صارمة 
نقص. إذ ليس من السّهل لإنسان يعيش في فترة حضاريةّ تقدسّ فيها الشّمس باعتبارها 
ضامنة للحياة بالدفّء المنبعث منها وضامنة لاستمرار الحياة بفضل عودتها يوميا، ليس 
من السّهل أن يشكّ في أن يكون ذلك الجرم جديرا بالتأّليه والعبادة. واعتقد أن القرآن 
مبني  ورفض  عقلي  جهد  بعد  الله  وحدانيةّ  إلى  توصّل  إبراهيم  أنّ  على  يشهد  الكريم 

,,

,,

لإبراهيم عليه السلام نفسيّة فريدة نتج ))
ومنهجيّة  واضح  عقلاني  موقف  عنها 
الفرضية  على  تعتمد  صارمة  منطقية 
بالخالق  الإيمان  إلى  للتّوصل  والاستنتاج 

المنزّه عن كل نقص

البابليــــون  كان 
اهتمـــــــــام  على 
بالنّجـــــوم  كبير 
يعتبرونها  وكانوا 
على  المسؤولــــــة 
الأرضيّة.  الأحداث 
ألّهــوا  لذلــــــــك 
السّماوية  الأجرام 
وعبدوهــــــــــــا. 
لها  رسموا  كما 
يستدلّون  خرائط 
الأحداث  على  بها 
وفق  المستقبليّــــة 
قام  الذي  المعتقـــد 

عليه التّنجيم...

 لوحة مسمارية تحتوي
على معلومات رصدية لكوكب الزهرة
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على منطق واضح لأن تكون الأجرام التي تظهر ثم تغيب ربّ يعُبد ويستحق التقّديس 
ا  والتمجيد. فالله لا يمكن أن يتصّف بالأفول سبحانه. قال تعالى في سورة الأنعام »فلَمََّ
آ رَأىَ  فلَمََّ أفَلََ قاَلَ لۤا أحُِبُّ ٱلآفِلِينرَ)77(  ذاَ رَبيِّ فلما  ٰـ هَ قاَلَ  كَوْكَباً  ٱلْلَّيْلُ رَأىَ  جَنَّ عَليَْهِ 
الِّينَ  ٱلضَّ ٱلْقوَْمِ  مِنَ  رَبِّي لأكَُوننََّ  يهَْدِنِي  لَّمْ  لئَِن  قاَلَ  أفَلََ  آ  فلَمََّ رَبِّي  ذاَ  ٰـ هَ قاَلَ  باَزِغاً  ٱلْقمََرَ 
إِنِّي برَِيۤءٌ  يٰقوَْمِ  آ أفَلَتَْ قاَلَ  ذآَ أكَْبرَُ فلَمََّ ٰـ هَ ذاَ رَبِّي  ٰـ هَ قاَلَ  َّ رَأىَ ٱلشَّمْسَ باَزِغَةً  (78( فلَمَا
مِنَ  وَمَآ أنَاَْ  تِ وَٱلأرَْضَ حَنِيفاً  وَٰ مَٰ هْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فطََرَ ٱلسَّ ا تشُْرِكُونَ )79( إِنِّي وَجَّ مَّ مِّ
لعلاقة  الحقيقي  التأّسيس  رأيي  العقلاني حسب  الموقف  هذا  ويمثل   .»)80( ٱلْمُشْرِكِينَ 
علميةّ بين السّماء والأرض ليس فيها أي تقديس ممّا يعني ضرورة رفض التنّجيم بعد هدم 
أساسه وتحرير العقل الإنساني من الأوهام والخرافات التي تضللّه وتدفع به في اتجّاهات 
معرفيةّ وعمليةّ غير مفيدة. فهل يمكن اعتبار إبراهيم )ع( المؤسّس والمنظّر الأول أو 
على الأقل من المدافعين الأشاوس على النشاط الفلكي العلمي كما يمُارس اليوم بعدما 
حرّره من الأوهام التي كان يتحرّك في مجالها؟ إني اعتقد ذلك. ومن يدري لعلّ المستقبل 

يمدنّا بآثار ماديةّ تدعم ما ذهبت إليه. 

اهتمام الإنسان في القارة الأوربية بالسماء بين 6000 و 2200 سنة قبل الميلاد

إننا مدينون للحضارة البابلية، إضافة لابتكار الكتابة، بأوّل الخرائط الفلكية وذلك منذ 
بداية الألفية الثانية ق.م. لكن ماذا كان قبلهم؟ وماذا تركت لنا الحضارات الأخرى التي 
قامت في أرجاء المعمورة من أثار تعيننا على فكّ أسرار العلاقة بين الإنسان والسّماء؟ 
لن أتناول بالتفّصيل مساهمات كل الحضارات في الجهد البشري المتطلعّ لسبر أغوار 
المجهول الموجود في الأعلى لكن سأكتفي ببعض ما دلتّ عليه الآثار الشّاهدة على أهمها. 
سنة   2200 و   6000 بين  أي  الحديث  الحجري  العصر  في  الإنسان  استقر  عندما 
قبل الميلاد ومارس الزّراعة والصّيد في الأنهار لاحظ ارتباطا زمنيا بين فترات البذر 
النجوميةّ من جهة أخرى.  الأنماط  والحصاد وتكاثر الأسماك من جهة وظهور بعض 
فضلا عن توفرّ مناخ مغاير لفترات أخرى. وقد مثلّ الرّجوع الشتوي الذي يحدث بين 
على  لإعلانه  حيوياّ  فلكياّ  حدثا  العصر  ذاك  لإنسان  عام  كل  من  ديسمبر   23 و   20
بداية الفترة التي يطول فيها النهار ويقصر فيها الليل من جهة ولارتباطه ببداية الموسم 
الغذاء. ولتنظيم  لتوفير  المصدر الأساسي  يمثلّ   الفلاحي  النشّاط  الفلاحي حيث أصبح 
عملية البذر والحصاد مثلّت المعرفة الجيدّة للدوّرة السنويةّ للشّمس ضرورة حياتيةّ مما 
أدىّ إلى تطور علاقة نفعيةّ بين الإنسان والسّماء دفعته للتأّمل عملياّ في كيفية الاستفادة 
من الرابط بين ما يحدث في السّماء وما يدور بالأرض. وهو ما يمكن ان يعتبر البدايات 

العملية والجنينية لعلم الفلك.
و تمثل البناءات العملاقة المبنية بالحجارة الضخمة الغير منحوتة والمسماة »ميجا 
ليت« عنصرا ماديّا هاما يدلّ على بدايات ذلك الاهتمام  العملي بالأجرام السّماوية. فقد 
انتشرت تلك البنايات في كامل أوروبا بالآلاف بداية من الألفيةّ الخامسة ق.م. وتتميزّ تلك 
البناءات  جميعا  باتجّاهها نحو موقع الشّمس عند الشّروق يوم الرّجوع الشتوي وهو ما 
يعني أن عملياّت البناء وفق تلك الهندسة لم تكن بمحض الصّدفة بل تشي باهتمام بالغ 

للإنسان بالسماء.
-----           

           -  دكتور  بالجامعة التونسية
ghorbel_nabil@yahoo.fr          

,,

,,

عمليــــة  لتنظيم 
والحصـــــاد  البذر 
المعرفـــة  مثّلــــت 
للـــــدّورة  الجيّدة 
للشّمـس  السنويّة 
حياتيّــــة  ضرورة 
تطور  إلى  أدّى  مما 
بين  نفعيّة  علاقة 
الإنســـــــــــــــان 
دفعتـــــه  والسّماء 
فــي  عمليّا  للتّأمل 
كيفية الاستفادة 
ما  بين  الرابــط  من 
السّماء  في  يحدث 

وما يدور بالأرض..

22
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دسترة الحقوق غير الحقوق

الاعتصام واجب وواجب العمل ضاع

جفّت الدّموع يا وطني

ما بعيني دمعة لأبكيك

العزّة والكرامة مع الشّهداء راحت

فاتحة و حداد والحدث هكذا فات

أمّا الكراسي بقت لمن قالوا هاتوها هات

هاتوها غنائمنا كسب باسم النّضالات

قالوا هاتوها وعلينا إصلاح المجالات

علينا صرف الخير في أقصى الجهات

آه وآه لوعود خلت من صدق وإنجازات

الفقير صار أفقر والشّوارع حاويات

جفّت الدّموع يا وطني

ما بعيني دمعة لأبكيك

صرخة أقلامي ولا دمي ما يكفيك

غدروا البوا سل هم كانوا فداك

وزغرد ت الأ م حبّا في الّله وفيك

صبرا جميلا فالله وحده 

يا وطني يحميك
-------

- مواطن تونسي
anis.chemchik@gnet.tn

جفّت الدّموع يا وطني

ما بعيني دمعة لأبكيك

صرخة أقلامي ولا دمي ما يكفيك

غدروا البوا سل هم كانوا فداك

وزغردت الأمّ حبّا في الّله وفيك

صبر ا جميلا فالله وحده يحميك

جفّت الدّموع يا وطني

ما بعيني دمعة لأبكيك

قالوا حرّية وما هي بحرّية

أزمة فوضى للكلّ هديّة

انعدم صفاء الفكر والتفكير بيننا

كفّر المسلم أخاه وجرّده الهويّة

الكلّ في الو حل نتنازع في شأننا

ولا ندرك الخلا ص بين الشّأن والقضيّة

جفّت الدّموع يا وطني

ما بعيني دمعة لأبكيك

السّياسة في كلّ شارع تباع

أغلبها زوارق بلا شراع

خبراء و هم اقتحموا المنابر

والحقّ يكمن حتما وراء القناع

ثرثرة ثوريّة بكلّ انطباع

تمزيق وصراع بين المكر والخداع

أنيس عبدالله شمشيق
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وحكايةِ سوقِ العَطّارين

يتِ الحزين وخانِ الزَّ

حابةِ الفاتحين بورِ الصَّ وقُح

وخوفِ أحفادِهِم الخائفين

وعتمةِ السّوق

هيون. عرانِ بني صُح وزُح

ها  القدسُح أعرفُح

وبابُح يافا 

بالَةِ سوقِ مأمنِ الله يئنُّ قُح

 .. هُح تَنهَمِرُح دموعُح

حتّى بابِ العامود

لُح دماً في سوقِ الّلحّامين ويتحوَّ

يصيحُح .. هنا مَرّوا 

هنا أقاموا ..

هنا كانوا ..

مِلُح القدسُح  مَنْ تَحْ

م لُحغتَهم وعَقِبَهُح

ها القدسُح أعرِفُح

بابُح الخليلِ فيها

وبابُح العامودِ والساهرة

وهناك بابُح الاسباطِ 

يبكي وبابُح الرحمة 

شهداءَ المقبرة

ها القدسُح أعرِفُح

ها منذُح كنتُح طفلًا أعرِفُح

لها في خاطري

صورةٌ ورديةٌ

وقداسةُح الرّوحِ فيها.

عيونُح القلبِ 

ونظرةُح الفؤادِ .

دموعُح أحلامي تتجِهُح إليها

وتكونُح القدس ..

القدسُح أعرفُح أسرارَها

لأنَّها ببساطةٍ منحتني إياها

بِّ  هي خفقةُح الحُح

بُّ فيها ويكبرُح الحُح

ني ها وتعرِفُح القدسُح أعرِفُح

سائِلُحني ها تُح طرقاتُح

عن خَبطةِ أقدامٍ غريبة

بُّ في خانِها تَدُح

ودَرْبِ الآلام .

ناءِ بُح نامتْ أعينُح الجُح

ولْم تَنَمْ عينُح جولدا

القدسُح حكايتي 

كحكايةِ ألفِ ليلةٍ وليلة

خالد اغبارية
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ها هي نَفْسُح

ها بالأقصى مسجدُح

فْرَتِها ةِ الصخرةِ بِصُح بَّ وقُح

ومَنْبَرِ صلاحِ الدّين 

وقِبابِ القيامةِ وأجراسِها

لا حياةٌ بدونِ القدس

نا ولن تكونَ لغَيْرِ

مهما سَرَقوا منها

ها بَ أبناؤُح ومهما تَغَرَّ

ماء هي بَوّابَةُح السَّ

شَرِ والَمنْشَر أرضُح الَمحْ

نا هي عقيدَتُح

نا وكيانُحنا هي ثقافَتُح

ها لُّ هي المعاني كُح

ها القدسُح أعرِفُح
فهي الَحسْناءُح

التي أسَرَتْ قلبي

هي الصّامِتَةُح على وعدِها

يوفُح الغاصبين  مَتْ سُح طَّ تَحَ

على اسوارِها

يا أولى القِبلَتَين

ومهدَ المسيحِ ابنِ العذراء

ةٍ لا تَهون يا تاريخَ أمَّ

يفِ سَتَنْجَلي سحابةُح الصَّ

ها لِّ وتعودينَ عروسَ المدائنِ كُح

يا مدينتي العتيقة
-------

- شاعر فلسطيني
sawt2005@gmail.com

ها القدسُح أعرِفُح

كم أحْبَبْتُح الإلْتِصاقَ 

بأبوابِها وأسوارِها

ولُحغَتِها الأصيلة

ها بِّ نَعَمْ سأَسْهرُح على حُح

ها بَّ وغيري لن يَستطيعَ حُح

ولن يستطيعَ 

أنْ يَلبِسَها ثوباً 

حيكَ لها بِلَيْل

لأنَّهُح لا يليقُح بها 

ز وبُح الفِلسطينِي الْمُحطَرَّ إلا الثَّ

ها القدسُح أعرِفُح
فيها القداسةُح

والحمايةُح والحنان

وفي عِشْقِها انا مَفتون

تِها  أحِنُّ إلى أزِقَّ

أسوارِها ورائحةِ أسواقِها

طيبةِ أهلِها وناسِها

اقِ.. ورباطِ البرُح

وجمالِ روحِها وتاريِخها

ها القدسُح أعرِفُح
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»سأعود بعد ثلاثين سنة وسيفهمني الناس«،بهذه العبارات وصف قبل موته تهميش 
النخبة الثقافية والفكرية ببلاده لفكره وانتاجه الغزير. إنهّ المفكّر الجزائري مالك بن نبي  
أحد رواد النهضة الفكرية الإسلامية الذي ترك خلفه إرثا ثقافيا وفكريا ضخما، يربو على 
العالم  )1948(، وجهة  النهضة  )1946(،شروط  القرآنيةّ  الظاهرة  أهمّها:  كتابا  ثلاثين 
المسلم   ،)1968( والديمقراطية  )1964(، الإسلام  آفاق جزائرية   ،)1954( الإسلامي 

في علم الاقتصاد )1972(.
ولد »مالك بن نبي« في 5 ذي القعدة 1323 هـ الموافق لـلفاتح جانفي سنة 1905م 
تحقيق  دون  حائلا  يكن  لم  الفقر  لكن  فقيرة  أسرة  في  الجزائر  شرق  قسنطينة  بمدينة 
والتحق  العربية،  اللغة  ويتعلم  القرآن  ليحفظ  المسجد  في  الكتاّب  فدخل  بالعلم،  طموحه 
بعدها بالمدرسة الفرنسية، ثم هاجر في مناسبتين إلى فرنسا حيث استقرّ فيها أكثر من 
26 سنة وأصبحت لغة المستعمر أداة التعبير في مؤلفاته لأمد طويل.ثم انتقل إلى القاهرة 
سنة 1956 أين كانت له أنشطة فكرية من محاضرات ومساجلات خاصة منها مساجلاته 
مع المفكر الإسلامي سيد قطب حول مفهوم الحضارة والمدنية. ثم عاد إلى الجزائر سنة 
1963 ليتقلدّ عدةّ مناصب هامّة في سلك التعليم لكنهّ خيرّ الإستقالة بعد أربع سنوات فقط 
ليتفرّغ للعمل الفكري والكتابة وتنظيم المحاضرات والندوات إلى أن وافاه الأجل المحتوم 

في 31 أكتوبر 1973.
اهتمّ ابن نبي طيلة حياته بالبحث عن أسباب تخلفّ المسلمين وتحديد شروط النهضة 

من جديد، وأعاد الاهتمام بفكرة الحضارة في ساحة الفكر الإسلامي المعاصر. 
لقد صاغ ابن نبي مقولات الحضارة، وعواملها، ومراحلها، من الأمة الإسلامية لتنطلق 
والاستبداد  والتخلف  التمزق،  لتجاوز  والإقلاع  النهوض  محاولة  في  إليها،  النهاية  في 
فالحضارة بالنسبة له إنتاج بشري؛ لذا فالتخلُّف الذي يعيشه المسلمون ينبع في الأساس 
الأفكار  فعل  نتيجة  عقولهم  في  السلبية  الثقافة  مفردات  ترسب  إلى  ويعود  داخلهم،  من 
الميتّة التي لا تدفع حاملها إلى أي مجهود أو نشاط والأفكار المميتة التي تقتل الإبداع في 
النفوس و»تخلق العقلية الاستسهالية، وتغيب القدرة التحليلية في فهم المشكلات المعقدة«. 
ويرى أن قابلية المسلمين للإستعمار أي تفكيرهم بعقلية الآخر، والذوبان فيه دون التفريق 

بين هويتهم وهويته هو أحد الأسباب الرئيسيةّ للتخلفّ.
وفرّق ابن نبي بين المجتمع الفعاّل والمجتمع غير الفعاّل، فاعتبر أن فاعلية المجتمع 

بالنسبة  الحضارة 
بشري؛  إنتاج  له 
الذي  فالتخلُّف  لذا 
المسلمون  يعيشه 
الأساس  في  ينبع 
من داخلهم، ويعود 
مفردات  ترسب  إلى 
السلبية  الثقافة 
في عقولهم نتيجة 
فعل الأفكار الميّتة 
التي لا تدفع حاملها 
مجهــــــود  أي  إلى 
أو نشاط والأفكار 
تقتل  التي  المميتة 
النفوس  في  الإبداع 
العقلية  و»تخلق 
الاستسهاليـــــــة، 
القــــــدرة  وتغيب 
لتحليليـــــــــــة  ا
المشكلات  فهم  في 

المعقدة«. 

النقص،  عقد  من  الإنسان  بتخليص  تبدأ  الفعلية  التغيير  عملية  أنّ  نبي  ابن  يرى   
والانبهار بمظاهر ما عند الغربيّين، و بتخلّصه من بقايا التواكل والخرافة، وبإعادة 
اللّحمة بينه وبين قناعاته وعقيدته وسلوكه وعمله حتّى ينظر إلى نفسه على 

كه. أنه صانع التاريخ ومحرِّ

))
((
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تنطلق من فاعلية الإنسان لهذا كان 
تحرك  الإنسان  تحرك  »إذا  يقول: 
المجتمع والتاريخ، وإذا سكن سكن 
هذا  ومن  والتاريخ«.  المجتمع 
المنطلق كان يرى أنّ عملية التغيير 
من  الإنسان  بتخليص  تبدأ  الفعلية 
ما  بمظاهر  والانبهار  النقص،  عقد 
بقايا  من  وبتخلصّه  الغربييّن،  عند 
اللحّمة  وبإعادة  والخرافة،  التواكل 
بينه وبين قناعاته وعقيدته وسلوكه 
وعمله حتىّ ينظر إلى نفسه على أنه 

كه.  صانع التاريخ ومحرِّ
إنّ إشكالية الحضارة عند ابن نبي لا تحُلّ باستيراد منتجات حضارية موجودة وإنمّا 
تتلخص في الانطلاق من الإسلام الذي يشكل الإطار الحضاري للعالم العربي والإسلامي 
لحلّ مشكلة الإنسان وتحديد الشروط لانسجامه مع سير التاريخ ، ومشكلة التراب وشروط 
استغلاله في العملية الاجتماعية )ليس التراب عند مالك هو الفلح والزرع فحسب، بل هو 
كل مجال يسبح فيه الإنسان في حياته اليومية، سواء في المجال الصناعي، أو التجاري، 
المجتمع ونفسية  الوقت وبثّ معناه في روح  الديني(، ومشكلة  أو الأخلاقي  العلمي  أو 
التراب  مستخدمين  التاريخ  في  رجالا  نصنع  أن  »يجب  ما  حضارة  نقيم  فلكي  الفرد. 

والوقت في بناء أهدافهم«. 
وهي  الاقتصادية،  الأزمات  لتجنب  الإسلامي  الاقتصاد  في  رؤية  نبي  بن  قدمّ  كما 
الاعتماد على الاقتصاد الحقيقي )الإنتاج(، وعالج بن نبي الاقتصاد الإسلامي بوصفه 
سلوكا للمسلم، حيث يصبح السّلوك الرشيد قوة لهذا الاقتصاد وذا تأثير على مراكز القوى 

السياسية في العالم.
هذا  أرباح  من  جزءا  أن  يرى  إذ  بشدةّ  وينتقده  الرأسمالي  الاقتصاد  مالك  ويرفض 
الاقتصاد ناتج عن المضاربات في حين أنّ العمل يجب أن يكون هو مصدر الثروة حيث 
يقوم الاقتصاد الإسلامي -حسب بن نبي- على ثلاثية )اليد–الفكر–المال(، ويحددّ المال 

بأنه ذلك الناجم عن العمل.
في  بسيطا  عاش  الخلدونية،  والغزارة  الديكارتية  بالعقلانية  التحليلي  منهجه  تميز   
حياته اليومية، لكنه كان مدرسة فكرية عملاقة نشأت على منهاجه أجيال في شتى أنحاء 
العالم العربي والإسلامي غير أنهّ لم يجد حظّه في بلده الجزائر بالشكل الذي يتماشى مع 
إنجازاته الفكرية لأسباب شخصية أحيانا وسياسية أحيانا أخرى، لها علاقة بالاتجاهات 
الفكرية واللغوية المهيمنة على النخبة الجزائرية وقد يعود ذلك أيضا إلى علاقته السيئة 

للغاية مع جبهة التحرير الجزائرية، بسبب انتقاداته اللاذعة للكثير من المسؤولين فيها.

إشكاليــــــة  إنّ 
عند  الحضــــــارة 
ــــلّ  تحُح لا  نبي  ابن 
منتجــات  باستيراد 
موجودة  حضارية 
تتلخــــــص  وإنّا 
الانطــــــــلاق  في 
لحلّ  الإسلام  من 
الإنسان  مشكلة 
الشــروط  وتحديد 
مـــــــــــه  نسجا لا
التاريخ،  سير  مــع 
التراب  ومشكلة 
استغلاله  وشـروط 
العمليـــــــــة  في 
الاجتماعيــــــــة  
الوقت  ومشكلة 
روح  في  معناه  وبثّ 
ونفسية  المجتمع 

الفرد.

الأزمات  لتجنب  الإسلامي  الاقتصاد  في  رؤية  نبي  بن  قدّم 
)الإنتاج(  الحقيقي  الاقتصاد  على  الاعتماد  وهي  الاقتصادية، 
بأنه  المال  ويحدّد  )اليد–الفكر–المال(،  ثلاثية  على  يقوم  الذي 

ذلك الناجم عن العمل.

))
((
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إنّنا لا نستطيع أن ننسى أنّ الثورة بما هي حثّ تغيير ورفض قد قام بها الشّباب الباحث 
والدّولة  المجتمع  باغتت  إن  و  ثورة  هي  و  والحرّية  الكريم  والعيش  الشّغل  عن  
والمخلوع، إلاّ أنّها كانت تتويجا لصراع خفيّ بين الدّولة و شبابها دام لعقود، أي منذ 

الزّمن البورقيبي

ماذا يعني أن يتقدم عشرات آلاف الشّباب في تونس دفعة واحدة من أجل المشاركة في 
مناظرة وطنيةّ لشغل بضعة آلاف من الوظائف في مأساة تتكرّر بين حين وحين، وبعض 
هؤلاء الشّباب قد نهكته البطالة الطّويلة ولم يعد يرى أيةّ فائدة في انتظار وظيفة لا تأتي 
أبدا؟ وماذا يعني أن يتكدسّ المئات من الشّباب بين حين وحين في قوارب الموت المتجّهة 

إلى سواحل إيطاليا وهم يدركون أنّ الموت أقرب إليهم من تلك السّواحل؟ 
بأنواعها  المخدرّات  براثن  في  العمر  مقتبل  فى  وهم  الآلاف  يسقط  أن  يعني  وماذا 
والخمر وغيرها من مهلكات البدن في مقدمّات موضوعيةّ لانحراف مدمّر لا فكاك منه؟ 
هل لظاهرة اكتظاظ السّجون مثلا علاقة بتدفقّ آلاف الشّباب من السّجناء لأسباب عدةّ 

بعد تطوّر نسق الجريمة في العهد النوّفمبري البائد؟ 
وماذا يعني أن تتحوّل مجالات اهتمام الشّباب إلى ملاحقة الأوهام من كلّ نوع، فمن 
وهم الرّياضي والفنان الثرّيّ إلى وهم الحاصل على ثروة طائلة من ورقة رهان رياضيّ 
؟ وأخيرا وليس آخرا، أيّ أفق سنفتحه لشبابنا ونحن نغوص به كلّ ثانية في مجالات 
الرّداءة والتفّاهة التي تكاد تحوّله إلى راقص مائع لا يرى في الحياة سوى فرصة للهّو 

والمجون؟
مواجهة  في  تضعنا  لأنهّا  الأهمّية  غاية  في  أسئلة  هي  كثير،  وغيرها  الأسئلة  هذه 
أزمة الشّباب في تونس وفي الوطن العربي كلهّ، وهي أيضا أزمة مجتمع ينخر كيانه 
السّوس باستمرار وهو يدعّي كذبا وزورا حداثة وهميةّ أخرجت من حسبانها أهم عناصر 

المجتمع وعماده الداّئم.
الشّباب  بها  قام  قد  ورفض  تغيير  حثّ  هي  بما  الثورة  أنّ  ننسى  أن  نستطيع  لا  إننّا 
الباحث عن  الشّغل والعيش الكريم والحرّية و هي ثورة و إن باغتت المجتمع والدوّلة 
ّأنهّا كانت تتويجا لصراع خفيّ بين الدوّلة و شبابها دام لعقود، أي منذ  والمخلوع، إلا 

الزّمن البورقيبي . 
لم تضع الدولة في حسبانها أن جحافل الشّباب الذين يدفع بهم النظّام التعليمي كلّ سنة 
من دون أفق شغليّ واضح لن ينتظروا إلى ما لانهاية له وأنهّم سيبحثون بكلّ الطّرق عن 
مخرج لوضع مأزوم وإن أدىّ ذلك إلى ثورة عارمة. كما أسقطت الدوّلة من حسابها كل 

لطفي الدهواثي

))
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مطامع الشّباب في المشاركة 
وفي  القرار  صنع  في 
التنّمية  في  الفعليةّ  المساهمة 
قبل  المعني  وهو  والتخطيط 
غيره بأيّ خطط مستقبليةّ، بل 
يمثله  كان  ما  بكلّ  النظّام  إنّ 
وتخلفّ  سياسيّ  استبداد  من 
على  يراهن  ظلّ  حضاريّ 
القيم  وخنق  القمع   عصا 
واستبدالها  البناءّة  والمعاني 
ظاهره  الوهم  من  بفضاء 
حداثة ثقافية وباطنه هدم لكل 
القيم واستحمار للإنسان، والغاية دفع للجميع باتجاه احتقار الوطن والمعنى واليأس من 

كل شئ. 
قاعدة  على  المشترك  البنـــاء  أو  للحوار  مجالا  الشّباب  مع  العلاقـــــــة  تكن  لم 
التأّسيـــــس لغد أفضل للجميع وخاصة للشّبـــاب وإنمّا كانت علاقة إخضاع دائم وبكلّ 
الطّرق  لذلــــــك فوجئ النظّام بثورة الشّبـــاب ولم يلق لها بالا، ظناّ منه أنّ ما بذلــه 
من جهد طــــوال عقود قد مكّنه من وضع يده على الوطن والمواطنيـــــن، وليس على 
العملــة  وجها  هما  بما  والثقّافـــي  السّياســي  بشقيّها  للمشيئة  الخضوع  سوى  الجميـــع 
المتلازمين ومن ثمّ فقد كان من البديهي الانتباه إلي أنّ سقوط السّياسي لا بدّ أن يعني 

سقوط الثقّافي أي النمّط الثقّافي للنظام الحاكم. 
الاستعجال  بمنطق  السّياسيون  عليها  سطا  حين  الجانب  هذا  أهملت  الثوّرة  أن  غير 
والغنيمة تاركين المجال واسعا أمام معاول الهدم نفسها لنجد أنفسنا بعد أربع سنوات في 
مواجهة الأسئلة الحارقة نفسها ولكن ليس بمنطق الثاّئر وإنمّا بمنطق المهزوم، ولذلك 
لا يحتاج المرء الآن إلى جهد خارق كي يلاحظ أنّ ذات النمّط الثقّافي الذي ساد من قبل 
عاد ليسود وأنّ ذات الأوهام عــادت لتزحف على وجدان شباب مهــزوم، والأنكي من 
كلّ ذلك أنّ ذات المتسببّين في أزمة الشّباب قد عادوا للتصّدي من جديد لكلّ مشروع 
المرّ:   التسّاؤل  بنا  يجدر  ولذلك  هيكليـّـا  أم  تعليميـّـا  أم  ثقافياّ  أم  سياسياّ  أكان  إصلاحيّ 

شبابنا إلى أين؟
------

- مستشار في الخدمة الإجتماعيّة
 lotfidahwathi2@gmail.com

لا يحتاج المـــــرء 
الآن إلى جهد خارق 
يلاحــــــظ  كي 
النّمــــــط  ذات  أنّ 
الثّقافي الذي ســـاد 
من قبل عاد ليسود 
وأنّ ذات الأوهـــــام 
لتزحــــف  عــادت 
شباب  وجدان  على 
والأنكي  مهــزوم، 
ذلـــــــك  من كلّ 
المتسبّبيــن  ذات  أنّ 
الشّبـــاب  أزمة  في 
قد عادوا للتّصـدي 
من جديد لكـــلّ 
إصلاحــيّ  مشروع 
ّـا أم  أكان سياسيــ
ثقافيّا أم تعليميّــا 

أم هيكليّــا.

سطا  حين  بالشباب  العلاقة  الثّورة  أهملت 
الاستعجال  بمنطق  السّياسيون  عليها 
أمام معاول  والغنيمة تاركين المجال واسعا 
سنوات  أربع  بعد  أنفسنا  لنجد  نفسها  الهدم 
ولكن  نفسها  الحارقة  الأسئلة  مواجهة  في 

ليس بمنطق الثّائر وإنّا بمنطق المهزوم
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خلودُح الأرز في القِممِ

تِنا..  وأنتم مجدُح أمَّ

وأنتم ... أنتمُح القادة

وتاجُح رؤوسِنا.. أنتم 

م السادة وأنتم أنتُح

أحبّائي..

أحبّائي..

 - - -

لُح نُحبْلَ أقدامٍ..  أقبِّ
رفُح فُح الشَّ بها يتشرَّ

بِعزّةِ أرضِنا انغرسَتْ.. 
فلا تكبو وترتجفُح

نيا..  ُح الدُّ م سنغيرِّ بِكُح
ويَسمعُح صوتَنا القدرُح

م نبني الغدَ الأحلى..  بِكُح
م نضي وننتصرُح بِكُح

اأحبّائي..

أحبّائي..

إستمعتُح إلى رسالتِكم.. 

وفيها العِزُّ والإيمان

مْ..  لتُح فأنتم مِثلما قُح

رجالُح الِله في الَميدان

م ... ووعدٌ صادقٌ أنتُح

نا الآتي م نصرُح وأنتُح

وأنتم من جبالِ الشمسِ.. 

عاتيةٌ على العاتي

أحبّائي..

أحبّائي..

 - - -

م يتحرّر الأسرى..  بِكُح
رُح الأرضُح م تتحرَّ بِكُح

بقبضتِكم .. 

بغضبتِكم.. 
صان البيت والعِرضُح يُح

بُحناةُحُح حضارةٍ.. 

أنتم وأنتم نهضةُح القيمِ

وأنتم خالدون.. كما 

لسماع الأغنية على العنوان التالي:
http://youtu.be/avEDyv-4ueU

جوليا بطرس
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